
سينما

سعيد المزواري

مشهدان يُعبّران، أكثر من غيرهما، 
عن روح الرؤية التي طبعت سينما 
السينمائي  والمخرج  الكوريغراف 
ــل فـــي 16  ــذي رحــ ــ المـــغـــربـــي لــحــســن زيــــنــــون، الـ
تــعــرّضــه  بــعــد  الـــثـــانـــي 2024،  يـــنـــايـــر/كـــانـــون 

لغيبوبة، إثر سكتة دماغية مباغتة:
التي  الــكــامــيــرا،  بعد  تباعاً  تنفتح  نــوافــذ   )-1
تــؤطــر آثــــاراً تــركــهــا مــــرور الــبــيــانــو عــلــى ممرّ 
ــيــــق، بـــيـــنـــمـــا تـــنـــبـــعـــث مــقــطــوعــة  الـــــــــدرج الــــضــ
لفريدريك شوبان، من عزف الشاب الذي نجح 
أخيراً في توطيد الآلة العظيمة وسط البهو، 
ورفضه  الأب،  من سلطوية  التحرّر  وبالتالي 
الفيلم   ،)2002( »بــيــانــو«  فـــي  لــلــفــن،  المـــرضـــي 
ــراً 

ّ
القصير الــثــانــي لــزيــنــون، أكــثــر أعــمــالــه تــأث

الموسيقى  قــدرة   حــول 
ٌ
الذاتية. بلاغة بسيرته 

ــســاعــهــا، 
ّ
عــلــى إشــــــراع أبــــــواب المــمــكــن عــلــى ات

وإطلاق الطاقات.
مَــنــح السينما المــغــربــيــة أحــد  ــانٍ  2-( مــشــهــدٌ ثـ
أجمل ملصقاتها، من »عود الــورد أو الجمال 
الذي ذرته الرياح« )2007(، أول روائي طويل 
لــــه، حـــن تــصــعــد الـــشـــابـــة المــســتــعــبَــدة بــرفــقــة 
بالبياض(  شح 

ّ
 واحــد منهما مت

ّ
)كــل طبيبها 

درجــــاً فــســيــحــاً وشـــاهـــقـــاً، بــاتــجــاه مستشفى 
 وجــهــة ـ تنأى 

ّ
 كــل

ّ
الاضــطــرابــات العقلية، كـــأن

ــاد والـــقـــهـــر ـ  ــهـ بـــالإنـــســـان عـــن جــحــيــم الاضـــطـ
الــورد   عــزف عــود 

ّ
تسمو به بالضرورة. ولعل

أمام جمهور من المضطربن عقلياً )في تقاطع 
 بتزامنه مع نهاية رائعة 

ٍّ
لافت للانتباه، ودال

رابــح عامر زعيمش، »بلاد  الجزائري  المخرج 
 شيء عن دور الفن 

ّ
نمبر وان«، 2006( يقول كل

في تحرير المرأة من عقال الذكورية، والحمولة 
الإنــســانــيــة المــقــتــرنــة بــالــثــقــافــة والـــفـــنـــون في 
 الجميع في الــولــوج إلى 

ّ
عينيّ زيــنــون، وحــق

منافعهما الروحية والعقلية.
ــذر الــــراحــــل لــهــا نــفــســه، ودفـــع   نــ

ٌ
ــذه مـــعـــركـــة هــ

فاصلة من  ات 
ّ
غالياً في محط ثمناً  ذلــك  لقاء 

»الحلم  يــروي في كتاب مذكّراته  حياته، كما 
انطلاقاً   .)2021 مها«،  )»منشورات  المحظور« 
الــرقــص،  م 

ّ
تعل فــي  فــرض رغبته  مــن معاناته 

 تــنــامــت إلـــى مــســامــعــه نــغــمــات بيانو 
ْ
مــنــذ أن

ــافـــذة المــعــهــد المــوســيــقــي، بينما  مــقــبــلــة مـــن نـ
البيضاء، بعيداً عن  الــدار  كــان يتجوّل وســط 
ــمّـــدي«، حــيــث وُلــــد )14  هـــوامـــش »الـــحـــي المـــحـ
ســبــتــمــبــر/أيــلــول 1944( وتـــرعـــرع فـــي أجـــواء 
ــرة بــالــحــيــاة الــصــاخــبــة، وفـــنـــون الــعــزف  ــ زاخــ
والرقص والغناء، التي حملتها معها عائلات 
مــغــربــيــة، نــزحــت مــن مختلف أنــحــاء المــغــرب، 
ــا ســاهــم  بــحــثــاً عــــن ظــــــروف عـــيـــش أفــــضــــل، مــ
فـــي إغـــنـــاء ثــقــافــتــه الــشــعــبــيــة. بـــعـــدهـــا، وجــد 
في  موهبته  ق 

ّ
لتفت  

ً
ملجأ بلجيكا  في  زينون 

إلــى حصوله  ق، 
ّ
التأل مراتب  ق 

ّ
وتسل الرقص، 

الباليه  Danceur étoile في »فرقة  على مرتبة 
»المعهد الملكي« في »والوني«،  الكلاسيكي«، لـ
مــا أهّــلــه لاحــقــاً ليشتغل كــكــوريــغــراف لأفـــلامٍ 
»أيام  كـ المــغــرب،  صُـــوّرت في  سينمائية مهمة 
شهرزاد الجميلة« )1982( لمصطفى الدرقاوي، 
لــلــمــســيــح« )1988( لمــارتــن  و»الإغــــــواء الأخــيــر 
 )1990( ــيـــة«  الـــواقـ ــاء  ــمـ ســـكـــورســـيـــزي، و»الـــسـ

لـــبـــرنـــاردو بــرتــولــوتــشــي، و»لــعــنــة الــفــرعــون« 
)1996( لسهيل بنبركة.

عــــاد لــحــســن زيـــنـــون إلــــى المـــغـــرب تــدريــجــيــاً، 
الـــ20 وثمانينياته، ما  القرن  بن سبعينيات 
 عــلــى الإشــــــارات المــتــذبــذبــة والمــتــنــاقــضــة 

ّ
ــدل يــ

، يتأرجح بن قوى 
ٌ
إليه وطــن التي بعث بها 

ــن تــحــجّــر  ــا تــحــيــل إلـــيـــه مـ  مـ
ّ

المـــحـــافـــظـــة، وكـــــل
العصرنة،  وتــيــار  واســتــبــداد سياسي،  ديني 
التقاليد  على  والمتمرّدة  التحرّرية  بحمولته 

عبد الكريم قادري

 
ّ

يُــثــبــت مــارتــن ســكــورســيــزي )1942(، بــعــد كــل
ــــه صــاحــب مــوهــبــة ومــعــرفــة 

ّ
فــيــلــمٍ يــنــجــزه، أن

ومواقف، يملك المرجعية السينمائية المناسبة 
التي تؤهّله ليكون »خالداً«، نظراً إلى ما قدّمه 
من أفلام فاصلة، ذات محمول جمالي منوّع، 
لا يُستغنى عنها بمجرد الانتهاء من عرضها 
الجماهيري المحدود، بل تبقى وثائق بصرية، 
 مــرة، من 

ّ
وحججاً فنية، يتمّ العودة إليها كل

ه يعرف 
ّ
اعها؛ خاصة أن

ّ
محبّي السينما وصن

 كيف يختار مواضيعه، بل كيف يُجيد 
ّ
جيدا

اقــتــنــاصــهــا، وعـــنـــدمـــا يــنــضــدهــا ويــعــالــجــهــا 
ويـــنـــتـــهـــي مـــنـــهـــا، يـــقـــدّمـــهـــا مـــثـــقـــلـــة بــأســئــلــة 
شجّع على النقاش، وتفتح جراحاً 

ُ
محورية، ت

قــديــمــة، لـــم تــنــدمــل بـــعـــد، مـــن أحــــــداثٍ ســــوداء 
 مــن يحمل 

ّ
لــم تسقط بــالــتــقــادم مــن قــلــوب كـــل

أوجاعهم ومآسيهم. هذا فعله أيضاً في فيلمه 
الأخــيــر، »قتلة زهــرة القمر«، المــعــروض للمرة 
الأولــى دولياً في الــدورة الـــ76 )16 ـ 27 مايو/

« السينمائي.
ّ
أيار 2023( لمهرجان »كان

 يتزامن عرض الفيلم مع ما يحدث 
ْ
 أن

ٌ
صدفة

ة. 
ّ
ــز ــ حـــالـــيـــاً مــــن إبـــــــادة جــمــاعــيــة فــــي قـــطـــاع غـ

مما  جـــزءاً  الفيلم  تــنــاول  فــي  الصدفة  ى 
ّ
تتجل

تعرّض له الهنود الحمر )قبيلة »أوساج«( من 
جرائم عنصرية وعرقية، وتصفيات جماعية 
وقتل وتشريد في عقود من الزمن، للاستيلاء 
على أراضــيــهــم التي عــمّــروهــا منذ قـــرون، من 
الـــرجـــال الــبــيــض الــقــادمــن مــن أوروبـــــا ودول 
أخــــرى، لــيــســتــقــرّوا فــي أمــيــركــا، الــتــي جمعت 
شــتــاتــهــم عــلــى أرضٍ لـــم تــكــن يـــومـــاً أرضـــهـــم. 
ــم نــفــســهــا، والأطــــمــــاع والــســبــل  ــرائـ ـــهـــا الـــجـ

ّ
إن

 الحدث الذي 
ّ

الرجعية، وعقلية التحكّم. ولعل
يركّز هذا التوجه، مرخياً بظلاله الثقيلة على 
الــنــصــف الــثــانــي مــن حــيــاة الــفــنــان، كـــان حن 
ــدعــي عــلــى عــجــل مــن مــدريــد، عـــام 1986، 

ُ
اســت

لــتــقــديــم عــــرض مـــن 7 لـــوحـــات فــنــيــة، تــمــزج 
بروح  المغربية  الشعبية  والموسيقى  الرقص 
سابقاً  لاقــى  المعاصر،  الرقص  من  مُستلهَمة 
الخامس«،  »مــســرح محمد  فــي  كبيراً  نجاحاً 
 أمام نظر الحسن الثاني في القصر الملكي 

ْ
لكن

ــرّة. مــا إن انــطــلــق الــعــرض،  ــ بــالــربــاط، هـــذه المـ
صرّ على 

ُ
ك الغضب الملك الراحل، الم

ّ
حتى تمل

الحفاظ على الطابع الأصيل للتراث المغربي 
ــأوقــــف الـــفـــرقـــة،   تـــحـــويـــر وتـــغـــيـــيـــر، فــ

ّ
ــن كـــــل مــ

ــراً 
ّ
واســتــدعــى زيـــنـــون لــيــوبّــخــه بـــشـــدّة، مُــحــظ

دة أيّ »مسٍّ بالتراث الشعبي  إياه بلهجة مهدِّ
المغربي« في المستقبل.

الآنية  النفسية  انعكاساته  عــن  النظر  بغض 

ــرة، تـــرك هـــذا الـــحـــدث آثـــــاراً وخــيــمــة في  ــدمّــ المــ
مسار الفنان، وتوقه إلى تطوير ثقافة الرقص 
المــعــاصــر فــي المــغــرب. فــي الــســنــوات الأخــيــرة، 
سعى إلى الشفاء من ترسّبات هذه الفترة، عبر 
لها في سيرته الذاتية، في فيلمٍ سينمائي 

ّ
تمث

 تفاصيله الواردة في المذكّرات، 
ّ

 كل
ّ

طويل، تدل
اته التقديمية بعينن  أو حن يحكيها في لقاء
ب وشدّ 

ّ
لامعتن، وقدرة مذهلة على زرع الترق

نا إزاء سيناريو بهامش 
ّ
حبال التوتر، على أن

، يبدو 
ْ
درامـــي وجــمــالــي مثير لــلاهــتــمــام. لــكــن

 
ّ

 »حـــــرّاس المــعــبــد« لا يـــزالـــون يــنــاكــفــون كــل
ّ
أن

حقيقية  لمصالحة  وجريئة  حقيقية  محاولة 
مع الماضي، وتجاوز عثراته.

نــفــســهــا، الــتــي تــحــدث فـــي فــلــســطــن. الـــزاويـــة 
 تــكــون أمــيــركــا طــرفــاً 

ْ
الــعــبــثــيــة فـــي المــســألــة أن

أساسياً في الجريمة الأولى، التي حدثت سنة 
1920، وقبلها وبعدها، في أوكلاهوما ومدن 
 فــي الجريمة الــجــديــدة، 

ً
أخـــرى؛ وطــرفــاً فــاعــلا

ة بــعــد قــرن 
ّ
ــز الــتــي تــجــري حــالــيــاً فــي قــطــاع غــ

و3 ســـنـــوات. والـــغـــايـــة واحـــــدة دائـــمـــاً: تــوسّــع 
وعنصرية ومال.

بس »قتلة زهرة القمر« من كتاب بالعنوان 
ُ
اقت

جـــرائـــم  ــــي:  ــرعـ ــ فـ ــوان  ــ ــنـ ــ عـ ــع  ــ مـ  ،2017( نـــفـــســـه 
ــاج وولادة »المــكــتــب الــفــيــدرالــي  ــ قــتــل فـــي أوسـ
الأميركي  والكاتب  للصحافي  للتحقيقات«( 
ــران، يــنــقــل مـــا حـــدث لقبيلة »المــيــاه  ــ ديــفــيــد غـ
»أوســــاج«، التسمية  بـــــ المــتــوسّــطــة«، المــعــروفــة 
التي أطلقها المستعمر الفرنسي عليها. عرفت 
الأصلين،  السكان  إلــى  تنتمي  التي  القبيلة، 
هجرات قسرية عدّة فرضتها عليها الجيوش 
الأمــيــركــيــة، واســتــقــرّ بــهــم الـــحـــال فـــي منطقة 
أوكـــلاهـــومـــا، بــعــد الــتــوقــيــع عــلــى تــســويــة مع 
تغيّر  الــحــال  واقــع   

ّ
لكن الفيدرالية.  السلطات 

اكتشاف  بــعــد  عــامــي 1920 و1930،  بــن  ــيــاً 
ّ
كــل

النفط في أراضيهم، ما جلب لهم جشع الرجل 
ــال والـــربـــح الــســريــع،  الأبــيــض الــبــاحــث عــن المــ
 كثيرين منهم، 

ّ
بــحــق فــمــارس جــرائــم تصفية 

لتحويل ملكية الأراضــي والأسهم إلى جهات 
الــبــيــض، ولــفــائــدة شــركــات النفط  معيّنة مــن 
التي مــأت المــكــان، مــا عــرّض حياة »أوســـاج« 
م على فئة واسعة منهم 

ّ
إلى خطر كبير، وحت

ب القتل، بينما 
ّ
الهجرة إلى أماكن أخرى، لتجن

تــحــوّلــت حــيــاة مــن بَــقِــي إلـــى مَــشــاهــد رعـــب لا 
تنتهي، وسط تلك الجرائم الكثيرة.

هــــذا حــــدث مـــع الـــشـــابـــة الــجــمــيــلــة )أوســـــــاج(، 
»غولدن  غلادْستون،  )ليلي  بوركهارت  مولي 
غلوب« أفضل ممثلة في فيلم درامي، 7 يناير/

كانون الثاني 2024(، بعد فقدانها معظم أفراد 
عائلتها في جرائم متفرّقة.

لحسن زينون )1944 ـ 2024(: الركون أشرس الأعداء )الملف الصحافي(

)WireImage/مارتن سكورسيزي: مُعرّي التاريخ الأميركي )مايك مارسْْلاند
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معاناة كبيرة أثناء 
سعيه إلى فرض رغبته 

في تعلمّ الرقص

فيلم يروي إبادة سكّان 
أصليين كما يحدث حالياً 

في غزّة

في 16 يناير 2024، توفّي 
الكوريغراف والسينمائي 

المغربي لحسن زينون 
بعد سيرة مهنية 

حافلة بإنتاجات أساسية 
وبتحديات أثرّ بعضها سلباً 

عليه

جمالٌ 
لا تذروه الرياح

مقاربة سينمائية تُناقش التاريخ الأسود لأميركا

في رحيل لحسن زينون

»قتلة زهرة القمر« لسكورسيزي

نديم جرجوره

لا يُراد لعادل إمام راحة. غيابٌ عن المشهد يُثير 
 يقترب 

ْ
إذ  بمن يتفوّه به، 

ّ
كلاماً غير لائق إلا

ه يبقى فارغاً. 
ّ
معظمه من شتمٍ أو سخريةٍ، لكن

يَ، قبل تكذيب الخبر. تارة 
ِّ
ه توف

ّ
تارة، يُقال إن

ــه مريض، فيتصدّى مقرّبون 
ّ
أن أخــرى، يُشاع 

منه لقولٍ كهذا، كي ينفوه. صُورٌ، منشورة في 
ها حديثة، 

ّ
مواقع تواصل اجتماعي، يتردّد أن

تكشف آثار عمرٍ على محيّاه، إلى حدّ يصعب 
 كان الممثل سيبلغ 84 

ْ
تصديق الصورة، وإن

عاماً في 17 مايو/ أيار 2024. لا يُراد له راحة، 
لا في حضوره الطاغي في الفضاء العام، ولا 

أيّــاً يكن سبب الانسحاب.  في انسحابه منه، 
التمثيل، فيشعر  في  سنون مديدة يمضيها 
لنفسه  والتفرّغ  العمل،  انكفاء عن  برغبة في 
 لـــه. مــســرحــيــاتــه وأفــلامــه 

ّ
وعــائــلــتــه. هـــذا حـــق

 
ٌ
الــســيــنــمــائــيــة وأعـــمـــالـــه الــتــلــفــزيــونــيــة كــافــيــة

نقدية  قــراءات  دائماً على  ضة  لتذكّره، ومحرِّ
 
ْ
لــنــقــاشٍ، بــل لمــزيــدٍ مــن نــقــاشٍ، يُــفــتــرض بــه أن

في حياته  الشخصيّ  أمكن.   
ْ
إن م جديداً،  يُقدِّ

ــه أو ســيــرتــيــه  ــراتــ ــ ــذكّ ــكٌ لـــــه، وإصــــــــــداره مــ ــلــ ــ مُ
 كـــان يــرغــب فــي ذلــك، 

ْ
المهنية والــحــيــاتــيــة، إن

ومــهــتــمّــات،  مــهــتــمّــون  منها  يستفيد  إضــافــة 
المــذكّــرات والسيرتان   تكشف 

ْ
بــأن ي 

ّ
التمن مع 

والــحــيــاتــيــة حــقــائــق ووقـــائـــع، يختار  المهنية 

 
ْ
أن لــإشــهــار علناً، لا   

ً
قــابــلا مــا يعتبره  منها 

ن الكتابة باحتيال ومواربة، ويسْتر ما  يحصِّ
يُفترض بالناس معرفته، وهذا غير قليل في 

الشخصيّ، كما في المهنيّ.
 أخير )21 يناير/ كانون الثاني 2024(، 

ٌ
إعلان

، والتفرّغ لحياته 
ّ
يؤكّد اعتزال عادل إمام الفن

 يضع 
ْ
ــــي إمـــــام(. هـــذا يــجــب أن الــعــائــلــيــة )رامـ

ــدّاً لـــثـــرثـــرة غــيــر مــنــتــهــيــة، تــخــمــد أحــيــانــاً،  ــ حـ
ها تــتــصــدّر، أحياناً أخـــرى، واجــهــة فــراغ، 

ّ
لكن

ـ صحافي واجتماعي  ثقافي وفني وإعلامي 
واخلاقي إلخ، يعانيه عالمٌ عربيّ فاقِد أبسط 
مـــقـــوّمـــات عــيــشٍ طــبــيــعــي، لـــشـــدّة مـــا فــيــه من 
 
ّ
لكن تقريباً.   شــيءٍ 

ّ
كــل انهيار، منسحبٍ على 

صراً وواضحاً، غير 
َ
فاً ومخت

َّ
إعلاناً كهذا، مكث

متمكّن من إسكات أناسٍ همّهم الوحيد ثرثرة 
.
ً
 أصلا

ٌ
 ثرثرة تافهة

ّ
 كل

ّ
فاقعة بتفاهتها، مع أن

ــراءة نقدية  هـــذا غــيــر مــرتــبــط، إطــلاقــاً، بـــأي قــ
لنتاجه التمثيلي، المحتاج فعلياً إلى قراءات 
متعة  يُثير  مــا  نتاجه  بعض  ففي  تجديدية، 
آخر  بعضٍ  وفــي  مُشاهدة وتساؤل وسجال، 
 وتــكــراراً وانــحــداراً فــي المهنة 

ً
مــا يصنع مــلــلا

 بتحيةٍ لممثلٍ لن أردّد 
ٌ
والاشتغال. هذا مرتبط

ما يوصف به )الزعيم(، فالألقاب والتسميات 
واشتغالاته،  الفنان  إلــى  مسيئة  والأوصـــاف 
 يكن مجدّداً ومبدعاً تحديداً، وإمام مُجدّدٌ 

ْ
إن

ومُبدع، في مراحل مهنيّة من دون غيرها.

تحية لعادل إمام: لا راحة لفنان في بلده

 Sometimes I Think About Dying ¶
لرايتشل لامبير، تمثيل ديزي رايدلي 
فة عزباء في شركة 

ّ
 موظ

ّ
ران

ْ
)Getty(: ف

موانئ صغيرة، في ولاية أوريغون. 
 شديداً، وتعيش حياة 

ً
تعاني خجلا

خالية من أي خيال، باستثناء أحلام 
ى عنها سريعاً. 

ّ
يقظة غريبة تتخل

تتغيّر الأمور عندما يتظاهر روبرت، 
د ودود وغريب الأطوار، 

ّ
وهو مجن

ه مهتمّ بها.
ّ
بأن

¶ A Cooler Climate وثائقي لجيمس 
إيفوري )Getty( وجيل غاردنر: عام 

1960، سافر المخرج الأميركي جيمس 
إيفوري )1928( إلى أفغانستان، 
لتصوير فيلمٍ وثائقي، لم يُنجز، 

ت اللقطات في صندوق السيارة 
ّ
فظل

60 عاماً. في 2022، مع بلوغه 94 عاماً، 
تعمّق في هذه المادة الفريدة، مُتذكّراً 

شبابه، وساعياً إلى فهم كيف ساعدت 
حتملة في تكوينه، 

ُ
هذه الرحلة غير الم

وجعله ذاك المخرج المشهور.

¶ Stella. Ein Leben أو »ستيلا، حياة 
واحدة«، لكيليان رايدْهوف، تمثيل 

بولا بيير )Corbis-Getty(: نشأت 
 
ْ
ستيلا في برلن النازية. تحلم بأن
تصبح مغنية جاز، رغم إجراءات 

جبَر على الاختباء مع 
ُ
القمع. ت

والديها، عام 1944، فتتحوّل حياتها 
إلى مأساة. الفيلم مستوحى من 

القصّة الحقيقية لستيلا غولدشلاغ.

أفلام جديدة

Wednesday 24 January 2024
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